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بعيداً عن الجهات التي نظمت ونسقت، وشاركت وساهمت، وسهلت ويسرت، وكان لها دور كبير أو
صغير، مباشر أو غير مباشر، معلنٌ أو خفيٌ، معلوماتي أو ميداني، سياسي أو أمني، شخصي أو رسمي،
فردي أو دولي، وبغض النظر عن الدول التى مروا بها، والمطارات التي نزلوا فيها قبل وصولهم، فإنها
تبقى أخبارٌ محزنةٌ ومؤلمة، ومفجعةٌ وصادمةٌ، ولكنها حقيقية وواقعية، وواضحة ودامغةٌ، لا نستطيع

ير ترصد. إخفاءها ولا نقوى على إنكارها، وقد باتت صوراً تنشر ومشاهد تعرض، وأرقاماً وتقار

وهــي أخبــارٌ للعــرب وللمســلمين ســيئةٌ لا تسر، ومؤذيــة لا تــرضي، تنقلهــا لنــا وكــالات الأنبــاء الدوليــة،
وتنشرهــا وسائــل الإعلام العالميــة، بعضهــا أخبــارٌ معلنــة ومكشوفــة، تتبــاهى وكــالات الأنبــاء في نشرهــا
وتعميمها، وتتسابق في تسليط الضوء عليها وتحليل أسبابها، لغاياتٍ وأهدافٍ خاصةٍ، بينما آليات
تنفيذهـا والوسائـل الـتي تمـت بهـا تبقـى سريـة غامضـة، تتـم في الخفـاء، وتنفـذ بسريـةٍ تامـةٍ بعيـداً عـن
الأضــواء ووسائــل الإعلام، بــل يفــرض عليهــا المعنيــون تعتيمــاً شديــداً ورقابــة صارمــةً علــى النــشر، فلا
 معلومٍ وفي أوقاتٍ محددةٍ ومدروسةٍ، وبالقدر الذي يفيد العدو وينفعه، ولا

ٍ
تسرب أخبارها إلا بقدر

يرتد سلباً عليه.

تلــك هــي عمليــة تهجــير آخــر يهــود اليمــن وترحيلهــم إلى فلســطين المحتلــة، وإن كــان عــددهم قليلاً
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وظروف بلادهم صعبةٌ، وأحوالهم حرجة وخطرة، إلا أنها تعتبر بمضمونها جريمة جديدة واستيطانٌ
آخر، يتصل بما مضى، ويلحق بالقائم منه، وهو في أوله وآخره ضد الفلسطينيين وعلى حسابهم،
ويــضر بهــم وبقضيتهــم، ويســتأثر بحقهــم ويســتولي علــى أرضهــم، وهــو الاحتلال الأقسى والاســتعمار

الأشد.

 وكانت وسائل إعلامٍ خاصةٍ قد تناقلت خبر هجرة عشرات اليهود اليمنيين من اليمن إلى فلسطين
المحتلة، في رحلاتٍ سريةٍ أشرفت عليها الوكالة اليهودية، التي قام عليها الحلم اليهودي القديم وما
 إلى أرض فلسـطين، وأسـكنتهم

ٍ
زال، إذ أنهـا الـتي أشرفـت علـى نقـل ملايين يهـود العـالم مـن كـل مكـان

فيها، وكونت لهم فيها جيشاً وحاميةً، وزودتهم بالمال والسلاح، طردوا به الفلسطينيين من أرضهم
وجردوهم من حقوقهم، وهي اليوم تعمل بجدٍ وتبحث بهمةٍ ونشاطٍ عن كل يهودي أينما كان، وأياً
كـان عمـره وجنسـه أو جنسـيته الأصـلية، وتنقلـه علـى حسابهـا وبرعايتهـا، وكـانت آخـر عملياتهـا نقـل
 ومنظمـاتٍ وسـلطاتٍ أخـرى،

ٍ
سـبعة عـشر يهوديـاً يمنيـاً بالتعـاون مـع وزارة الخارجيـة الأمريكيـة ودول

ساهمت كلها في تنسيق آليات نقل المجموعة عبر دولةٍ أخرى.

أمــا الجــانب الآخــر الأكــثر حزنــاً والأشــد بؤســاً، فهــو يتمثــل في فــرار وهــروب ولجــوء ملايين العــرب
والمســلمين إلى دول أوروبــا وأمريكــا وكنــدا واستراليــا، فهــؤلاء الذيــن يمثلــون صــورة البــؤس والشقــاء،
والمعاناة والحرمان، الذين يهربون من جحيم بلادهم ونير أوطانهم وظلم حكامهم وسوء أحوالهم،
ولكن أحداً لا يهتم بهم أو يعبأ، أو يحزن لأجلهم ويغضب، فهم في عرف المجتمع الدولي لا قيمة لهم
ولا شأن، بدليل أنهم يقتلون ويسحلون بالآلاف، وي بأضعافهم في السجون والمعتقلات، ومن بقي
منهم يقضي حياته باحثاً عن الأمن، أو ساعياً وراء لقمة العيش التي لا يدركها، وستر الحياة الذي لا

يناله.

إنها مفارقةٌ عجيبةٌ ومقارنةٌ أليمة، بين حالتين مؤذيتين محزنتين، فبينما يشهد العالم كله على الثانية،
ويراقبها ويتابعها، ويشارك فيها ويصنعها، ويتحمل وزرها وإثمها، فهو المسؤولُ عنها والمتسبب فيها،
يــة والفلســطينية والعراقيــة والصوماليــة، والسودانيــة والمصريــة وهــي الهجــرة العربيــة المهولــة، السور
ــون في ــوا يعذب ــن بقــوا في الأرض ومــا زال ــة وكــل العــرب الذي ــة واللبناني ــة، والأردني ي ــة والجزائر والمغربي
الأوطان، ويضطهدون في البلاد، ومعهم كل فلسطينيي الشتات الذين يهانون على أيدي سلطات
البلاد العربية، ويضطهدون بأحكامها وقوانينها وعاداتها وتقاليدها، بينما يعذب الباقون في مناطق
يــق هجرتهــم، ويلقــون المــوت ألوانــاً والحتــف صــنوفاً، غرقــاً أو ضياعــاً، أو لجــوئهم، ويســامون في طر
اســتئصالاً لأعضــائهم وبيعــاً لأطفــالهم، وأخــيراً مســاعي دوليــة محمومــة لإعــادتهم إلى أتــون الحــرب

ومرجل النار، حيث تنتظرهم الحروب بأهوالها، والسجون بفضائعها.

لكـن المجتمـع الـدولي مـع الهجـرة الأولى بقلبـه ولسـانه، وأحاسيسـه ومشـاعره، وقـدراته وإمكانيـاته، لا
يقصر فيهــا ولا يتــأخر عنهــا، ولا يمتنــع عــن المساعــدة ولا يعــارض في الخدمــة، بــل يعــاقب مــن يقصر،
ويعـاتب مـن يتـأخر، ويلـوم مـن يعيـق ويعرقـل، وهنـا الفـرق الكـبير بين الحـالتين، الأولى هجـرة كريمـة
آمنة ملؤها السلامة والطمأنينة، تشرف عليها دول العالم وترعاها حكوماتها، وتشملها حكومة الكيان
 ومتابعـــة، فتهتـــم بالوافـــدين وتكرمهـــم، وتساعـــدهم وتحســـن

ٍ
الصـــهيوني بكـــل اهتمـــامٍ وتقـــدير



، لئلا يكونـوا في
ٍ

 وملبـس
ٍ

اسـتقبالهم، وتمنحهـم مـالاً وتـوفر لهـم المسـاكن ومـا يلـزم مـن طعـامٍ وشراب
حاجةٍ إلى أحد.

ــاهو المهــاجرين ــامين نتني ــة العــدو بني وإكرامــاً لهــم واحتفــاءً بهــم فقــد اســتقبل رئيــس حكومــة دول
اليمنيين، الذيـن تقـدمهم الحاخـام سـليمان دهـاري، الـذي كـان يحمـل معـه نسـخةً نـادرةً مـن كتـاب
التوراة المقدس الذي يعود تاريخ كتابته إلى ما قبل  سنة، وهو مكتوب على جلد بهيمة، الأمر
يــة قديمــة، خاصــة بالدولــة العربيــة الــذي يجعــل منــه إلى جــانب قيمتــه الدينيــة قيمــة تاريخيــة حضار
اليمنيــة والشعــب اليمــني، ولا يجــوز نقلهــا أو تغيــير مكانهــا فضلاً عــن تسريبهــا وتهريبهــا مــن موطنهــا

الأصلي وملاكها الحقيقيين. 

أما الحالة الثانية فهي هجرةٌ خطرةٌ صعبةٌ قاسيةٌ يكتنفها الغموض، وتعترضها الأخطار، وتسكنها
المجازفات، ويتوقع المغامرون فيها كل الاحتمالات، فشلٌ وعودة، واعتقالٌ أو قتلٌ، وغرقٌ أو ضياع،
ولكنهـا في حقيقتهـا تخلـي عـن الحـق، وفـرارٌ مـن الأرض، وإخلاءٌ للأوطـان، وتغيـيرٌ في طبيعـة السـكان،
وإخلالٌ بالتوازنــات، وتبــديلٌ في المعــادلات، ولا يســتفيد مــن هــذا غــير العــدو، فهــو في الأولى يســتوطن
، وأمةٍ كانت تشكل عليه خطراً، وقد يكون من

ٍ
 مرتقب

ٍ
ويحتل ويتمكن، وفي الثانية يتخلص من عدو

أمرها شيئاً لو أنها بقيت واستقرت، وأمنت واطمأنت، وحظيت باحترامها وتمتعت بحقوقها، ولكنها
تعــرف أن هــذه الكرامــة في بلادهــم بــاتت ضربــاً مــن المســتحيل، وشيئــاً مــن الخيــال، فكــان كســبهم

–للأسف- في الأولى كبيراً وفي الثانية خطيراً.
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